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The aesthetic origins of ancient Arab travel literature 
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المتمثلة و راث العربي، التّ يعالج هذا المقال ظاهرة فريدة من نوعها في  ص:ملخّ 
تاريخ ) و يّةالوصفو  يّةياضالرّ ، يّة(الجغرافيا الفلك يّةس الجغرافيا العلمفي حركة تأسّ 

حلة، حيث نلاحظ في تراثنا الرّ مفاهيمها إلى نصوص أدب انتقال مصطلحاتها و 
حلة، حيث أسهمت الرّ نصوص أدب و  يّةالعلم تفاعلا معرفيا كبيرا بين الجغرافياالعربي 

صياغة أهم  في يّةالعرب يّةياضالرّ و  يّةأسستها الجغرافيا الفلك التي يّةالآلة الاصطلاح
 حلة.الرّ لأدب  يّةالبنيو و  يّةالأسلوب القيمو  يّةالحساسيات الجمال

الجغرافيا ؛ يّةغرافي؛ الجغرافيا العلمحلة؛ الأدب الجالرّ أدب  :يّةمفتاحكلمات 
 ؛ رسائل المعاني.يّة؛ الجغرفيا الوصفيّةياضالرّ  ؛ الجغرافيايّةالفلك

Abstract: This article discusses a remarkable phenomenon in 

Arab heritage, represented in the movement of the founding of 

scientific geography (astronomical, mathematical and descriptive 

geography) and the history of the transfer of its terms and 

concepts to the texts of the travel literature, where we note in our 

Arab heritage a great knowledge interaction between scientific 

geography and texts of literature. The terminology founded by 

Arab astronomical and mathematics geography, contributed to 

the formulation of the most important aesthetic sensitivities and 

the stylistic and structural values of Arabic travel literature. 
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، تشبه نشأة الحضارة يّةنينحلة العربي القديم نشأة جالرّ لقد نشأ أدب  مقدّمة: .1
م إلى في العصور الوسطى، حيث دعت ظروف توسع بلاد الإسلا يّةالإسلام يّةالعرب

 حاجات حضاريّة، سياسيّة، دينيّة ما ارتبط بها منو  يّةتعاظم المعرفة الجغراف
أنتجتها حاجات  التيوالمسالك ، حيث ظهرت على إثرها كتب الممالك يّةاقتصادو 

 إلى بلاد الإسلامفر من و السّ كل مصر، ورسم مراحل  والخراج في يّةحساب الجز 
تعتبر امتدادا طبيعيا  التي يّةوالوصف يّةياضالرّ ، يّةكتب الجغرافيا الفلك وظهرت أيضا

تها. كما ظهرت رحلات موجودافي وصف الأرض و  ورسائل المعاني لعلم الأنواء
ف عصور الحضارة همت في نقل صورة بلاد الإسلام في مختلسأ التيالحج 
. لكن المثير يّةالأنتربولوجو  يّةاريخالتّ ، يّةفاصيلها الاجتماعفي أدق ت يّةالإسلام

 خطابات أدب الرّحلة العربي القديمد الاقتراب من تاريخ تشكل نصوص و للاهتمام عن
اخلة في الدّ  يّةصينة في تأسيس الأنساق الجمالالرّ  يّةهو الإسهام الكبير للعلوم الجغراف

 والمقولات يّةذلك من خلال تحول كثير من الفرضيات الجغرافحلي، و الرّ ص النّ كيل تش
صوص النّ ، تتكرر في أغلب يّةإلى ثوابث جمال يّةالوصف الجغرافيا ومفاهيم يّةالفلك

. في هذا المقال سنحلل صيرورة يّةخلال القرون الوسطى الإسلام يّةالعرب يّةالجغراف
، من خلال يّةإلى الجغرافيا الأدب يّةالجغرافيا الفلك من والجماليالانتقال المعرفي 

 يّةوالأنساق الجمال يّةالعلم يّةبين المقولات الجغراف يّةحمالرّ الوقوف على الأصول 
  حلة العربي القديم.الرّ  لأدب يّةلالالدّ و 

حلة العربي الرّ لم ينشأ أدب : يّةحلة العربي القديم: الأصول العلمالرّ أدب  .2
تدوينها بمجموعة من حلة و الرّ  ، بل ارتبطت بدايات كتابةيّةأدب القديم نشأة

. لكن الجغرافيا لم تكن يّة؛ يأتي على رأسها الجغرافيا العلميّةصات العلمخصّ التّ 
 يّةوالحفريات المعرف يّةوالجمال يّةص الوحيد المسؤول عن تشكيل القيم البنيو خصّ التّ 

 التي يّةوافد العلمالرّ ا أن نعرض هنا أهم حلة العربي القديم، لذلك ارتأينالرّ لأدب 
ركيز الأكبر سيكون على تأثير علم التّ ص. لكن النّ اريخي لهذا التّ أسهمت في الإنتاج 
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 تحولت مع التيحلة بأهم المصطلحات الرّ هذا العلم زود نصوص  الجغرافيا، لأنّ 
الحساسيات و  يّةصاغت أهم الأنساق الفكر  يّةرفمعو  يّةمرور الوقت إلى مقولات جمال

حلة الرّ ل موضوع الجغرافيا في أدب يشكّ  حلات.الرّ لعصور متلاحقة من  يّةالجمال
جنينيا من رحم اجتمعت فيه  االعربي القديم حالة فريدة من نوعها كونه نشأ نشوءً 

الفكر الجغرافي  . يمكن القول أنّ يّةوالحضار  يّةواللغو  يّةاريخالتّ روف الظّ مجموعة من 
، هو في الحقيقة يّةحلة العربالرّ لنصوص  يّةل في الفضاءات الجغرافالعربي المحمو 

  ثلاث هي: يّةامتزاج لمرجعيات علم
ظهرت في العصر الأموي تحت تأثير  التيكتب فضائل المدن والبلدان  �

  ؛ريفةالشّ  يّةبو النّ للأحاديث  يّةينالدّ /  يّةالموجهات الجغراف
ى برسائل ، أو ما كان يسمّ كتب اللغويين في موضوع (معاني) الجغرافيا �

المعاني والألفاظ (معاجم صغيرة). وقد ظهرت في نفس فترة ظهور كتب الفضائل 
أليف المعجمي التّ وتماهت معها في كثير من الأحيان. وكما هو معلوم في تاريخ 

أليف العربي التّ في تاريخ  يّةفكتب المعاني أو الموضوعات حلقة مفصلالعربي؛ "
على جمع  يّةدوين العربالتّ ) دأبت مع مجيء عصور خاصّة (المعجمي واللغوي

المفردات تحت موضوع يربطها، وكان أكثر هذه المواضيع مما يقع تحت بصر "
الحضور. ولما كان  يّةها اتبّعت مسالك الموضوعات قو . بمعنى أنّ 1العربي وسمعه"

ناتئا عند موضوعا  يّةوطبيع يّةالمعطى الجغرافي وما يحويه من موجودات فيزيائ
 ؛ذه على رسائل المعاني أمرا مبرراالعرب، فقد كان استحوا

 يّةوالوصف يّةياضالرّ و  يّةالفلك يّةالفكر الجغرافي وذلك بإسهامات الجغراف يّةتنم �
 ؛حلةالرّ المقترنة بشكل مباشر بأدب والكوزموغرافيا و 

وسعت الأفق  التيالقديمة  يّةللحضارة العرب يّةاريخالتّ بالإضافة إلى الملابسات  �
 وسعالتّ ارئة على هذا الطّ والحاجات ، يّةالجغرافي ومداركه بفعل الفتوحات الإسلام

كرسم طرق المسالك بين الأمم المفتوحة (الممالك) وطرق البريد والحجيج وحساب 
ي بالامتداد الكوني الوع الي فإنّ التّ والخراج تبعا لأوضاع كل مصر...الخ. وب يّةالجز 

 .2"يّةاع أفقهم الجغرافي كان نتيجة لاتساع نطاق الحضارة الإسلاماتسعند العرب و"
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 يّةالقديم قيمه الموضوع يّةحلة العربالرّ أخذ أدب  يّةحمالرّ وعن هذه الأصول 
مكرورة بين  يّة، حيث تكلست فيه وترسبت قوالب جغرافيّةوالجمال يّةصالنّ وأساليبه 

تى" غلب على الأدب العربي موقف حالة على امتداد قرون طويلة حالرّ الجغرافيين و 
. وقد 3"يّةمعين من الإنتاج الأدبي للسلف يتفق أحيانا مع الفكرة المعاصرة للسرقة الأدب

ابع للهجرة. ويمكن الاستدلال على الرّ امتد هذا الأمر قرونا طويلة ابتداء من القرن 
 القديمة. ةيّ حلة العربالرّ ذلك من خلال استعراض هذه الأصول ومعالقتها مع نصوص 

دوين العربي القديم التّ مط من النّ يعد هذا  رسائل المعاني وكتب الفضائل:. 1.2
أصلا جنينيا للأدب الجغرافي العربي، حيث استأثر بإدراج كثير من الموضوعات 

هور نمط من الأدب الظّ للهجرة. حيث بدأ في  الثاّلثّ اني و الثّ بين " القرنين  يّةالجغراف
. وضمن 4"يّةوصف يّةويون في الغالب. مهدوا لا شك لنمو جغرافالجغرافي يقدمه لغ

 يّةموضوعاتو  يّةسلوبالقديمة تتميز بميزة أ يّةحلة العربالرّ هذا الأصل نلاحظ أن كتب 
أليف. وليس القصد هنا أننا نتحدث عن التّ هي تلبسها المنهج المعجمي في  يّةأساس

ابع للهجرة كمعجم ياقوت الحموي السّ رن شاعت بعد الق التيالكبرى  يّةالمعاجم الجغراف
وعشرين كتابا على عدد حروف  يّةثمانمت إلى "قسّ  التيي أو القلقشندي، وير النّ أو 

القديمة  يّةحلة العربالرّ ما المقصود هنا غير ذلك، حيث نزع أغلب كتاب وإنّ  5المعجم"
من أسماء  يّةساسوفق منهج معجمي، يأخذ مواد ترتيبه الأ يّةإلى توزيع المادة الجغراف

ما وفق انتمائها الأماكن، ثم ينبري لوصفها وتعريفها. ليس وفق ترتيبها المعجمي وإنّ 
بعة فكرة مأخوذة السّ بعة للأرض (توزيع الأقاليم السّ لإقليم جغرافي معين ضمن الأقاليم 

، سنتعرض لها يّةالجغرافيا العرب يّةوهي أيضا أصل رحمي لماه يّةمن الجغرافيا الفك
 ة على النّعوت الجغرافيّة المعروفةفي حينه) وكثيرا ما يصطبغ هذا الوصف، علاو 

وأهل دمشق " يقول القزويني في وصفه لدمشق: .يّةأو عقائد يّةبنعوت وصفات أخلاق
مدينة " ويقول في نيسبور: 6.اس خَلقًا وخُلُقًا وزياً، وأميلهم إلى اللهو واللعب"النّ أحسن 

مرات، جامعة الثّ ئل حسنة وعمارة، كثيرة الخيرات والفواكه و من مدن خرسان، ذات فضا
اكلة يرتب معجميا مادته الشّ ويمضي على هذه  7.رق"الشّ لأنواع المسرات وعتبة 

ها معجم للألفاظ. ثم يشرع في شرحها جغرافيا تارة، يضفي ويوالي أسماء الأماكن كأنّ 
إلى الوصف الكوزموغرافي وينزع في بعض الأحيان  أخرىعليها طابع الفضائل تارة 
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موذج الكتابي في العرض للفضاء الجغرافي أغلب النّ وقد دأب على هذا  العام.
ردي البنيوي لكتابة السّ ن يمتلكون الهيكل الذيحالة العرب. حتى أولئك الرّ الجغرافيين و 

حّالة، فكثيرا ما يوزعون رحلاتهم وفق الرّ حلة وفق مسار الارتحال عند الجغرافيين الرّ 
لكن ما أصل هذا  موذج المعجمي كابن جبير أو الغرناطي وغيرهم كثير.النّ هذا 

  القديمة؟ يّةالعرب يّةوالجغراف يّةحلالرّ صوص النّ المنهج الجغرافي في تشكيل 
دوين والوعي بأجناس وأنماط المعارف التّ أليف وأسس التّ في غياب مناهج الكتابة و 

ل دوين الأوّ التّ دونت في عصر  التي يّةلعرب، استقرت أغلب الكتب ايّةوالفنون القول
 التي يّةظهر في أحضان العلوم اللغو  الذيأليف التّ سق المعجمي في النّ وبعده على 

؛ كوضع علوم اللغة يّة، دينيّةانبثقت عن حركة جمع اللغة وتدوينها لأجل غايات لغو 
. 8والافتعال"من شوائب العجمة صوص المقدسة "النّ صيانة  ثم ومن يّةلصيانة العرب

 يّةصاحبت الفتوحات الإسلام التيارئة الطّ  يّةروف الحضار الظّ فشت نتيجة  التي
صوص النّ ين و الدّ انا بفساد ذ(لغويا)، وكان أي يّةأفسدوا العربن الذيكدخول الأعاجم 

 العربي،وضعها علم المعاجم  التيدوين التّ في  يّةبعيدا عن الخطط المنهجو  المقدسة.
معجمي أليف الالتّ دونت بعيدا عن  التيفي الكتابة. وأغلب الكتب لا نجد منهجا 

القاعدة " و سائد في فترة الجاحظ) حيث إنّ كما هوقعت في نموذج الاستطراد (
يربط بعضها ببعض  التيوادر النّ أليف الأدبي هي جمع خليط من التّ المتوازنة في 

. وفي أحسن 9سلامي"رباط واه ضعيف وقد سادت هذه القاعدة جميع كتب الأدب الإ
لا يقدم دائما  الذيوزيع الموضوعي للأبواب التّ أليف يستند إلى التّ الأحوال كان 
بينما فضّل  طور العضوي لحركة الأفكار في الكتاب.التّ ؛ كمبدأ يّةمبررات منهج

وزيع المعجمي، كما هو حاصل في كتب التّ بعض الكتاب الاستناد إلى فكرة 
 الذيحلة الرّ ديم. ولم ينج من هذا طبعا أدب النّ ت لابن الموسوعات ككتاب الفهرس

بلغ أوجه مع ظهور  الذيأليف المعجمي في توزيع مادة الكتاب. و التّ استلهم طريقة 
يأتي على رأسها معجم البلدان لياقوت الحموي، ثم  التيالكبرى  يّةالموسوعات الجغراف

  .10ويري والعمري"النّ موسوعتا  هماابع عشر ميلادي و الرّ سوعات القرن أكبر مو ها "تلا
ماذج النّ لعبته  الذيحلة الرّ أثير المباشر في منهج كتب التّ الأمر لا يتعلق فقط ب

سبق  الذيظهرت في زمن مبكر، و  التياضجة، النّ  يّةاللغو  يّةللمعاجم العرب يّةالأساس
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رافي نفسه ام للتأليف الجغرافي العربي. بل يتعلق أيضا بانبثاق الفكر الجغالتّ ضج النّ 
ل كان مع ازدهار تأليف رسائل المعاني؛ وهي المعين الأوّ  في الفكر العربي، حيث إنّ 

 الموضوعات، بعضها تناول الإنسان حسبكانت تدون " يّةكتب ذات صبغة معجم
وبعضها  […]لو الدّ ارات، والأثواب، و الدّ والبيوت، و  يّةوأدواته كخلق الإنسان، والأخب

.النّ شرات كالوحوش و تناول الحيوانات والح وقد برع في هذه الحلقة  11حل والجراد"
ضر النّ من أمثال: " يّةالعرب يّةأليف المعجمي رواد وضعوا العلوم اللغو التّ الأولى من 

  .12جستاني"السّ ، وأبو حاتم ، وأبوعبيدة، وأبو زيد، والأصمعيبن شميل، وقطرب
به جزيرة العرب ش في يّةوقد غلب على كتب هؤلاء استقصاء الموجودات الحس

انبثقت من واقع حياتهم، فصبغت هذه الحياة  يّةماد يّةحس يّةواقعوذلك تحت تأثير "
. 13زمنا طويلا " يّةالحس يّةحتى بعد أن أشرق فيهم دين جديد وبقيت فيهم هذه الواقع

خمة الضّ  يّةإتباعا لهذا المسلك المادي الواقعي، نهلت كتب هؤلاء من المادة اللغو و 
) لجمع اللغة لغرض حلة مرة أخرىالرّ حلة إلى البوادي (الرّ معت في عصر ج التي

ا أن تظهر في هذا الوقت . ليس غريبيّةالاحتجاج بها واستنباط قواعد اللغة العرب
اني للهجرة) كتب ذات طابع الثّ عصر الاحتجاج؛ حوالي منتصف القرن المبكر (

ن قصدوا الذيا وأمّ " الجغرافي:جغرافي من أمثلة ما ذكره ياقوت الحموي في معجمه 
فطبقة أهل الأدب، وهم أبو سعيد الأصمعي  يّةوالمنازل البدو  يّةذكر الأماكن العرب

كوني، والحسن السّ حمان عن عمه، وأبو عبيد الرّ لابن دريد عن عبد  ايةظَفرت به رو 
بن أحمد الهمداني، له كتاب جزيرة العرب، وأبو الأشعث الكندي في جبال تهامة، 

الأسود  محمّدوأبو  له كتابا في جزيرة العرب لغني أنّ يرافي، بالسّ أبو سعيد و 
الكلبي  محمّدوهشام بن  […]الغُندجَاني، له كتاب في مياه العرب، وأبو زياد الكلابي 

، له كتاب لطيف في مخشريالزّ القاسم وقفت له على كتاب سماه اشتقاق البلدان. وأبو 
أكثر  يّةبس بوضع العلوم اللغو التّ " يّةوع من الكتب "الجغرافالنّ هذا  بيد أنّ  .14ذلك ..."

من ضوابط اللغوي ولوازمه وشواهد رافيا أو أدب الرّحلة، حيث عُدّ "باسه بالجغالتّ من 
قد  مادة هذه الكتب من العسير علينا أن نفترض أنّ ه "كما أنّ  15حوي ودعائمه".النّ 

. وتفسير هذا الانزواء في يّةالجغرافوموجوداتها  16"تجاوزت نطاق الجزيرة العربيّة
دفق بعد من التّ لم تبدأ ب يّةالمعلومات الجغراف بديهي؛ إذ أنّ  يّةأماكن الجزيرة العرب
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الأصقاع المفتوحة، لحداثة عهد فتحها أو لأنً الأوضاع لم تستقر بها بعد. وكذلك 
قد غذى وضعت لجمع اللغة زمن عصر الاحتجاج. و  التي يّةمكانالزّ روط الشّ بسب 
إلى قرون متأخرة من ة استنادا إلى الموضوع اللغوي. و مط في تدوين اللغالنّ هذا 

وفي  يّةحلالرّ صوص النّ القديمة، نظام ومناهج إدراج الجغرافيا في  يّةالحضارة العرب
، يضاف إلى يّةعلاوة على هذه المعطيات الحضار  ة.الأدب الجغرافي العربي عامّ 

رسائل المعاني لم يكن همها دائما استقصاء المواضع  مط من تأليف أنّ النّ هذا 
ما قد نجد أنها أفردت ، وإنّ يّةمن أجل الموضوع أو من أجل الموجهات اللغو  يّةالجغراف

أثنى  التي، 17" يّةبو النّ لإحصاء فضائل "ومناقب المدن المختلفة استنادا إلى الأحاديث 
اع بعينها أو عرض لها سياق م) على مدن وبقى الله عليه وسلّ لّ سول (صالرّ فيها 

وهو ما يسمى بكتب "الفضائل"؛ وهي كتب شاعت تحت تأثير الوازع  18حديث ما".
 خاصّةيني، وكانت تتخذه كسند أصيل في وصف فضائل وشمائل الأماكن (الدّ 

، وأصبحت ترسل يّةينالدّ  يّةصت من هذه المركز ها سرعان ما تخلّ المقدسة منها). لكنّ 
ح ة على الأماكن المختلفة. تكلس بعضها وأصبعامّ  يّةولوجپأنثروو  يّةأحكاما أخلاق

 يّةدين يّةبحيث يصعب ردّها لشخص بعينه أو لمرجع مكرورا عند نسل الرّحالة تباعا
  دة.محدّ  يّةأو عقائد

نيا وسُرة الدّ ها وسط ما ابتدأت بالعراق لأنّ وإنّ " يقول اليعقوبي في وصف بغداد:
ليس لها نظير في  التيوسط العراق والمدينة العظمى  هاالأرض. وذكرت بغداد لأنّ 

ه سَكَنَهَا مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة، وكثرة مياه، وصحة هواء، ولأنّ 
 يّةاس، وأهل الأمصار والكور، وانتقل إليها من جميع البلدان القاصالنّ من أصناف 

من أهل بلد إلاّ ولهم فيها  ، وآثرها جميع أهل الأفاق على أوطانهم، فليسيّةانالدّ و 
  19نيا".الدّ محلّة، ومتجر ومتصرف فاجتمع بها ما ليس في مدينة في 

حوير التّ من أسباب : حلةالرّ من المصطلح الجغرافي إلى جماليات أدب . 2.2
عربي القديم، مجموعة المصطلحات حلة الالرّ مطي، في الفضاء الجغرافي في أدب النّ 
في نشأت " التي يّةالعرب يّةياضالرّ و  يّةرستها الجغرافيا الفلكأ التي يّةالمفاهيم العلمو 

لا ثم أوّ  يّةاسع الميلادي نتيجة اتصالهم بالعلوم الهندالتّ القرن  ايةامن وبدالثّ القرن  ايةنه
متميزا بين كتب إقليدس وبطليميوس. فأفرزت امتزاجا  خاصّة 20بعد ذلك". يّةاليونان
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، هي يّةالإسلام يّةرى سابقة على الحضارة العربحضارات كب الفكر الجغرافي لثلاث
بعد  خاصّةقد كان لهذه الأخيرة تأثير كبير، . و يّةواليونان يّةوالهند يّةالفارسالحضارات 

راث اليوناني عن الحضارة التّ أنشأه، حيث نقل  الذيجهود المأمون وبيت الحكمة 
" تب بطليميوس وإقليدس.ك خاصّةافي، وتمت ترجمة كثير من الفكر الجغر  يّةالبيزنط

بفضل فلكيين  يّةمط من الأدب الجغرافي أن صار عربي الهو النّ لكن ما لبث هذا 
(ت  الفرابي محمّدو ه) 376(ت وفي الصّ حمان الرّ أمثال عبد  عرب أفذاذ من

339.  الفزاري،أصيل هذا جغرافيون آخرون منهم، التّ كما سار على درب  21ه)"
، وأبو زيد البلخي وابن يونس...الخ. وهم الأعلام الأوائل ، البتانيالفرغاني الخوارزمي

قة وجه كان في الحقيالتّ بق في هذا السّ  غير أنّ  .يّةالعرب يّةياضالرّ و  يّةللجغرافيا الفلك
وذلك لارتباط العباسيين، دون الأمويين بالحضارة  للساسانيين المنجمين (الأراش)

اسانيين. السّ ، وأطلقت خروجها من ديار يّةاسورة العبالثّ تبنت واحتضنت  التي يّةالفارس
د السّ هير (الشّ للهند ويأتي على رأسها تأثير الكتاب الفلكي  يّةبالإضافة إلى العلوم الفلك

من حضارات أخرى  يّة، آتيّةارتباط الفكر الجغرافي العربي بأصول خارج إنّ  هند).
أحد يماري فيها حيث كان  شائعة بين المؤرخين وعلماء الحضارات. ولا يّةفكرة تاريخ

ؤال السّ لكن  .22"يّةومانالرّ  يّة) بالمعرفة اليونانخاصّةالعرب "متأثرين إلى درجة كبيرة (
راث التّ المطروح هنا هو حول أصالة هذا الفكر الجغرافي العربي، بمعنى؛ هل 

حالة والجغرافيين تابع الرّ استقر بين أيدينا اليوم في مصنفات  الذيالجغرافي العربي 
  لهذه الحضارات المذكورة آنفا؟ يّةبالكل

انطلقنا منه، وهو البحث في  الذيسبة للطرح النّ ؤال مهم بالسّ هذا  في الحقيقة إنّ 
تربط الفضاء الجغرافي كما نشأ تاريخيا في الفكر  التيم الدّ وصلات  يّةالجذور العائل
العيب " . لقد كانيّةحلة العربالرّ نصوص  داخل يّةللاالدّ و  يّةصالنّ  وأساليبهالعربي القديم 

الموروثة عن  يّةالأساسي للأدب الجغرافي العربي هو في خضوعه للنظريات العلم
ظريات النّ كثيرا ما أدت إلى استكمال تلك  يّةغم من أن تجارب العرب العملالرّ الأوائل ب

سبة إلينا اليوم، وقد النّ ل به يمكن القو كما أنّ . 23ظر عنها"النّ وتعديلها بل وحتى صرف 
بعد العثور على  خاصّةصاعدي للأدب الجغرافي، التّ طور التّ اتصلت معالم 

أثير الخارجي على التّ  هامة كانت ضائعة في وقت سابق، أنّ  يّةمخطوطات جغراف
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ه شيء. وذلك لسبب وجيه هو التّ الفكر الجغرافي العربي رغم قوته لا ينقص من أص
 التي خالطّت الفكر الجغرافي العربيتلك  خاصّة، يّةالأجنب يّةافالمعارف الجغر  أنّ 

 لامسته وهو في حركة تطور طبيعي، حيث لم تكن سببا في انبثاقه، على اعتبار أنّ 
دوين اللغوي (رسائل المعاني التّ انبثق من حركة -كما أسلفنا-دب الجغرافي العربي الأ

دونت  الذي ل عربي وهو علم الأنواءوكتب الفضائل). بالإضافة إلى انتسابه إلى أص
قس وظواهر الطّ اشتملت على أشتات من الملاحظات عن  التي"كثيرة  يّةفيه كتب عرب

سلة من لالسّ وتمضي هذه  ،يّةلغو وغير  يّةبيعة ومنازل القمر، متبوعة بتعليقات لغو الطّ 
يرجع إلى ما لم ". وظهور هذا الع24ابع للهجرة"الرّ و  الثاّلثّ ين الكتب متكاثرة خلال القرن

جه مع توهّ  دداواز صاعدي مع مجيء الإسلام التّ ثم واصل تطوره  25قبل الإسلام"
راث التّ حتى أصبح "جزء من  يّةوالفارس يّةوالهند يّةاليونان يّةالفلك ته للنظرياتالطمخ

" الفكر الجغرافي العربي لم يكن نسخه مقلدة عن  كما أنّ  .26الجغرافي العالمي
، على اعتبار يّةروف العربالظّ بل تلبس بخصوصيات  الخارج،مة من ظريات القادالنّ 
ظهرت بعد مجيء الإسلام كلها ظهرت لخدمة  التي يّةأغلب العلوم العرب أنّ 

، كحساب مسافات يّةوما ارتبط بها من حاجات حضار  يّةعائر الشّ و  يّةينالدّ الأغراض 
مواقيت مطالع القمر  الممالك)، وحساب(المسالك ورسمها وتحديد مواقع البلدان 

والخراج باعتبار  يّةسبة للقبلة وحساب الجز النّ وضبط المسافات والاتجاهات ب
 يّةوالفلك يّةخصوصيات كل مصر. وعليه فقد ازدهرت عند العرب الجهود الجغراف

وعلم  27،يجات"الزّ "فأنشئت المراصد (كمرصد فرغانة، بأذربيجان حاليا) وانتشر وضع 
 يّةللبيئة العرب يّةينالدّ و  يّةبالمعطيات الحضار  يّةظريات الأجنبلنّ االخرائط، وامتزجت 

، سواء يّة، تداولتها كتب الجغرافيا العربيّةأساس يّة، فشكلت لنا عتبات جغرافيّةالإسلام
وُقفت لغايات  صرفه يّةكتب جغراف محلة) أالرّ مدونة (أدب  يّةت جغرافكانت رحلاأ

راث التّ رشحت من  التي يّةلحات الجغرافقبل الحديث عن أهم المصط .يّةعلم
 حلة، ننوه إلى أنّ الرّ نصوص أدب  في واستقرتياضي العربي الرّ الجغرافي الفلكي و 

اني للهجرة، وازدهر بفعل علم الأنواء الثّ ظهر في القرن  الذيالفكر الجغرافي الفلكي 
ضافة إلى استدعاء اشئة، بالإالنّ لدولة الإسلام  يّةوالحضار  يّةينالدّ العربي والحاجات 

ابع للهجرة، ليفتح المجال لما الرّ راجع ابتداء من القرن التّ ، بدأ في يّةالمصادر الخارج
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 التيو . 28"يّةالعرب يّةضج في الجغرافالنّ " تمثل دور  التي يّةيسمى بالجغرافيا الوصف
هي محاولة رسم مسالك وممالك الأرض، مع تقديم أوصاف  يّةمهمة أساس تتولى

عيّة السّائدة فيها (أوصاف بيالطّ و  يّةواهر الإنسانالظّ لمختلف الموجودات و  متنوعة
 يّةينالدّ ديد القيم ، رصد المخلوقات في البر والبحر، مع تحيّة، مناخيّةطبيع جغرافيّة

المرتبطة بمن يقطن تلك  يّةياسالسّ ، و يّةوالاقتصاد يّةالأنثروبولوجو  يّةوالاجتماع
حلة، أو الرّ ة المباشرة لهذه الممالك عن طريق الطّ مّا بالمخوكان ذلك يتم إ الممالك).

 ابن خُرداذبةمن كتب المعاصرين أو الأوائل، كما فعل مثلا  يّةبجمع المادة الجغراف
ه جمع لم يكن رحالة، لكنّ  الذي، المسالك والممالك"ه) في كتابه "280-ه 205(

اع أو الإطلاع على كتب مالسّ ما استطاع من مصادر مختلفة ب يّةالمادة الجغراف
حسب ياقوت الحموي)  284(توفي سنة  اليعقوبيالأوائل. وكما فعل أيضا معاصره 

بين المشاهدة  يّة. فتوزعت مادته الجغرافخُرداذبةكان رحالة على خلاف ابن  الذي
وعن المجتمعات  يّةبيعالطّ  يّة"حيث كان حريصا على تدوين ملاحظات عن الجغراف

وبناء على هذا، فلا  قل من الكتب.النّ ماع و السّ بالإضافة إلى  29تعرف إليها" التي
اني الثّ ن تلا القرني الذي لفلكي الجغرافيغرو أن نقف على مصطلحات هامة للفكر ا

 والمفاهيمبالمصطلحات  يّة، حيث اصطبغت كل الكتب الجغرافللهجرة الثاّلثو 
على  يّةالعرب حلةالرّ و لجغرافيا من المبكر لالزّ ازدهرت في هذا  التيالكبرى  يّةالجغراف

حالة الرّ ائم عند أغلب الدّ ويأتي على رأس هذه المصطلحات، الجهد الجغرافي  واء.السّ 
 يّة". وهي فكرة جوهر صورة الأرضوالجغرافيين العرب في كل العصور تقريبا لرسم "

في أعمال باطليميوس. كما يمكن أن نعثر  خاصّةكانت سائدة في الفكر اليوناني 
سمى مصنفه الجغرافي  الذيعليها أيضا عند الجغرافيين العرب الأوائل، كالخوارزمي 

رجمة المعهودة في ذلك العصر التّ وهي . "''صورة الأرض''الكتاب  هذا وطموحبمنهج 
نا نعثر عند اللغويين الأوائل زمن والمذهل في الأمر أنّ  30اليوناني".» جغرافيا«للفظ 

ماء، كما ورد في كتاب السّ موح في رسم صورة الأرض و الطّ رسائل المعاني على هذا 
زوع النّ هناك ما يفسر هذا  ''. ولا أعتقد أنّ ماءالسّ و رسالة في صفة الأرض '' الأصمعي

سوى الحوافز  يّةالعرب يّةمول والانسحاب الكلي على صورة الأرض في الجغرافالشّ نحو 
جاء بمقولات  الذيص القرآني النّ ي ما ورد ف خاصّة. يّة) الجغرافيّةأملالتّ ( يّةالمعرف
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عن الاتساع والامتداد، حيث  خاصّةلم تكن سائدة في الفكر العربي  يّةآيات) جغراف(
، ونبّهت يّةشبه جزيرة العرب يّةمزقت شرنقة جغراف يّةرات جغرافزخر القرآن الكريم بمؤشّ 

طغى  الذييبي أسوار بلاد العرب. بالإضافة إلى العالم الغ خلف وأقواملوجود عالم 
نيا الدّ فكرة  خاصّةترجمتها  التي، و يّةوالجغراف يّةمنالزّ بفكرته عن تلاشي الحدود 

 سدرة المنتهى العرش ار،النّ ة و بع، من الأرض مثلهن، الجنّ السّ موات السّ والآخرة، 
وجه العلمي واللغوي في رسم صورة التّ هذا  ولعلّ  المعراج، عوالم الجن...الخ.الإسراء و 
المصور أُريد اختزاله بشكل مكثف وفعال من خلال ازدهار علم الخرائط ( الأرض،
عند أهل المغرب) كما فعل الجغرافيون  بلةالطّ عند أهل المشرق العربي و الجغرافي

الم بأفلاكه ونجومه وبره وبحره فيها الع "برسمهم لخارطة المأمون حيث صوروا 
موح الجغرافي الطّ لنتعرف على  .31"عامره وغامره ومساكن الأمم والمدن. وغير ذلكو 

أصبح قاسما مشتركا بين كل  الذيو  نسحاب على الدّنيا ورسم صورتهامولي في الاالشّ 
بعينها أو إقليم  يّةقلة قليلة منهم اكتفى بجهة جغراف حالة والجغرافيين العرب (إلاّ الرّ 

المقدسة) نورد هذا  الأماكن يّةه انكفأ على مدينة من المدن، أو تعلق بجغراففرد. أو أنّ 
ابع الرّ ه)، وهو رحّالة وجغرافي من القرن  367توفي سنة( لابن حوقلص النّ 

  مة الكتاب:في مقدّ  ''صورة الأرض''الهجري، يعلن عن طموح كتابه الموسوم بعنوان: 
 عرضالول و الطّ شكال الأرض، ومقدارها في وقد عملت له كتابي هذا بصفة أ" 

امر منها والعمران، من جميع بلاد الإسلام، بتفصيل مدنها وأقاليم البلدان ومحل الغ
عليها قسمة  التيبعة السّ وتقسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة إليها، ولم أقصد الأقاليم 

جعلت خليط، وقد التّ بالقواذيان، وإن كانت صحيحة فكثيرة  يّةورة الهندالصّ  الأرض لأنّ 
ا يحيط به من ذلك الإقليم، ثم ذكرت مشكلا يحكي وضع لكل قطعة أفردتها تصويرا و 

وهذه الفكرة في الوصف 32ما في أضعافها من المدن والأصقاع...".الأماكن والبقاع، و 
اب من تحاول الاقتر  يّةسبة لكل دراسة نقدالنّ مولي لصورة الأرض، مهمة جدا بالشّ 

ه الأساسي ها الموجحلة، لأنّ الرّ المعرفي الجغرافي في أدب أساليب الاشتغال الجمالي و 
 يّةالأنساق الموضوعمات و التيو  يّةتتوزع فيه المكونات الأسلوب الذيلهذا الأدب، 

أيضا في أدب  يّة، وبشكل مباشر، مقولة محور يّةترتبط بهذه المقولة الجغراف للرحلة.
، وهي فكرة رسم صورة يّةالفلك يّةهو الجغرافلعربي القديم، ولها نفس الأصل و حلة االرّ 
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قسيم وضعه اليونان على أساس التّ وهذا " سبعة أقاليموزيعها على الأرض وفق ت
 klima يّةباليونان(مس على خط الاستواء الشّ أو ميل  سبي للنهار والليلالنّ ول الطّ 

إجراء  يّةالعرب يّةسبة للجغرافالنّ هذا المبدأ الجغرافي أصبح ب .kimata("33جمعها و 
الي التّ اب امتدادها وأطوالها. ومناخها وبحس''مقدسا'' في قياس صورة العالم و معرفيا 

استخدامه لأجل  ايةه اتخذ في بدتوزيع المعمور منها والخالي من العمارة. كما أنّ 
يل الشّمس أو صرفة كحساب م يّة، أبعادا علميّةياضالرّ و  يّةالفلك يّةغايات الجغراف

ل المقترن واالزّ هار على خط الاستواء أو حساب خط الطّول النّسبي لليل والنّ 
تقوم على مبدأ افتراض خط  يّةظر النّ . وهذه 34"الأرين" أو "قبة الأرضبمصطلح "

والجنوب انطلاقا من  مالالشّ و  والغربرق الشّ من  يّةال الجغرافطول لاحتساب الأطو 
يعبر لانكا (جزيرة سرنديب أو سيلان  الذي. وقد حدد الهنود الأرين بالخط هذا لخط

للأدب الجغرافي،  يّةرامة العلمالصّ عد، في عصور تراجع لكن فيما ب عند العرب).
التّوزيع الحضاري للمعمور من و  يّةحول الجغراف يّةتمخضت عنه بعض المقولات الحفر 

 في وذلكالمعمور من الأرض هو ربعها فقط،  حيث ظن العرب مثلا أنّ  الأرض
أي القائل الرّ ا اعتنقوا '' كمبع المعمورالرّ مالي منها، وهو ما يعرف باسم '' الشّ صف النّ 

وقد استقر هذا الاعتقاد  ديدة البرودة.الشّ ديدة الحرارة أو الشّ باستحالة الحياة في البلاد 
بعة. حسب درجات الاعتدال، السّ الأقاليم  يّةفي توزيع المعمور من الأرض وفق نظر 

تقدات هذه المع . وفي الحقيقة إنّ يّةحلات العربالرّ البرودة أو الحرارة في أغلب 
عند  يّةبيعالطّ الكيوف  يّة، ترتبط أيضا في العمق بنظر يّة، الحضار يّة/العمرانيّةالجغراف

انتقلت ضمن ما انتقل من الإرث اليوناني إلى الفكر العربي. يقول  التياليونان، و 
ما هو في المشرق ليس فيه عمارة كثيرة، فإنّ  الذي"وهو  ابع:السّ المقدسي عن الإقليم 

وجميع ما يمتد العمران  […] رك المتوحشينالتّ تأوي إليها طوائف من غياض وجبال 
فيها وراءه إلى حدود عرض ست وستين درجة وربع وسدس. كما قلنا قبل. ثم ما بعد 

سعين خراب، لا يسكن لأهل الأقاليم ولا يعيش فيه حيوان معهود التّ ذلك إلى تمام 
.الشّ د عباب وبُ الضّ لوج عليه، وتراكب الثّ وذلك لتراكم  توزيع  كما أنّ  35مس عنه"

بعة أفضى إلى حل معضلة السّ الأقاليم  يّةور من الأرض وفق نظر المعم
، وهي موضعة بعض الأقوام المذكورين في القرآن الكريم أو يّة/دينيّةجغراف
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يأجوج ومأجوج يسكنون في  خصيات البارزة المذكورة فيه. حيث ساد الاعتقاد أنّ الشّ 
ات الأنبياء دائما في الإقليم . بالإضافة إلى موضعة شخصيّ يّةمالالشّ الأصقاع 

 أن:الشّ يقول الغرناطي في هذا  .يّةالمعمار  يّةالمعتدل وربطهم بأهم المنجزات والأبن
 ويقال: إنّ  […]بأعمال مصر وهي أهرام كثيرة  التيومن بناء مصر أيضا الأهرام "

لام السّ خنخ وهو إدريس عليه تسميه العبرانيون أ الذيهرمس المثلث بالحكمة وهو 
كما تقترن  .36وفان، فأمر ببناء الأهرام..."الطّ استدل من أحوال الكواكب على كون 

حدً  "وإنّ  .عادة ...)السّ ات، جزائر الدّ زر الخج( يّةود القصوى للعالم بجزر أسطور الحد
البحر عادة. وهن واغلات في السّ ات المسمات جزائر الدّ المغرب من حدود الجزائر الخ

ذلك على خلاف و  .37الأخضر المحيط المغربي المسمى أوقيانوس عشر درجات..."
عادة) إلى السّ ات أو الدّ ن حددوا موقع هذه الجزر (الخالذيحّالة والجغرافيين الرّ أغلب 

وبهذا فقد شكلت هذه  رق.الشّ هائي للعالم من جهة النّ رق باعتبارها الحد الشّ 
حاضنا خصبا  يّةالفلكو  يّةياضالرّ  يّةلت من الجغرافنه التي يّةالمصطلحات الجغراف

 يّةالعالم وحضاراته والأوضاع المدن يّةالقديم في تصور جغرافلاشتغال المخيال العربي 
عندما يتعلق الأمر بالفضاءات الواقعة في الأقاليم  خاصّةلقاطنيه،  يّةوالعقائد

لج، أو الممتد جنوبا خلف الثّ ي المجهولة ''المظلمة''، كالإقليم الممتد شمالا في فياف
انعكس على قيم الحكم هو ما ساد الاعتقاد  بغياب المعمورة، و خط الاستواء، حيث 

ئدا في القرون الوسطى كان سا الذيظام القيمي النّ أدى إلى تشكل على الآخر و 
عوب الخارجة عن نطاق الحضارة الشّ للحكم على  خاصّةاستخدم  الذي، و يّةالعرب
  .يّةلإسلاما يّةالعرب

 يّةالعرب يّةلاحظنا من خلال هذا المقال كيف أفرزت العلوم الجغراف خاتمة: .3
 النّظريات الجغرافيّة ذات طابع علميالقديمة مجموعة من المقولات والمصطلحات و 

دت شيّ  يّةأسلوبو  يّةحّالة إلى تيمات وقيم بنيو الرّ ولت مع تعاقب أجيال الجغرافيين و تح
ى لهذه المصطلحات تكمن الفائدة الكبر حلة العربي القديم. و الرّ  في أدب نظام الكتابة

دامها لأجل يمكن استخ يّةباعتبارها حفريات معرف يّةالمقولات، في نجاعتها الإجرائو 
اريخ العربي القديم، والكشف التّ الأنساق المضمرة في حفريات و  يّةفحص الأنظمة الخف

سمي منه) أن يطوقها لاعتبارات الرّ  ةخاصّ اريخ (التّ لم يستطع  يّةعن مسالك تاريخ
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عامل مع المرونة التّ لمتابعة أو أو لافتقاره للإجراءات الفعالة  يّةأو دين يّةقوم
المراوغة و  يّةلمّا يتعلق الأمر بالهلام خاصّة، يّةاريخالتّ الإضمار الكبيرين للحقائق و 

  القديمة. يّةحلة العربالرّ تتميز بها خطابات  التي
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